
هل استنشق بايدن رائحة الدم حين مرتّ
طائرته فوق غزة؟

, كتوبر كتبه نداء بسومي |  أ

لم تكفِ  أيام من العدوان المتواصل على قطاع غزة، واستهداف المدنيين والأحياء والمباني السكنية،
 لتــوقظ الاحتلال مــن ســعار صــدمته وضربتــه الموجعــة الــتي وجّهتهــا إليــه المقاومــة الفلســطينية في
كتــوبر/ تشريــن الأول ، حــتى انتقــل مــن هــدم الــبيوت علــى رؤوس ساكنيهــا، إلى اســتهداف أ
مســتشفى علــى رؤوس الكــوادر الطبيــة والمــرضى بــل المــوتى الذيــن امتلأت بهــم الثلاجــات والممــرات،

وعائلاتهم التي جاءت إلى المستشفى لتنقل مريضًا أو تأخذ شهيدًا لدفنه.

كتوبر/ تشرين الأول ، كما بات معروفًا، استهدفت طائرات الاحتلال مساء يوم الثلاثاء،  أ
كــثر مــن  إنســان جُلّهــم أطفــال ونســاء ومــرضى مســتشفى الأهلــي العــربي أو المعمــداني، لتقتــل أ
كبر مجزرة في تاريخ قطاع غزة، بل حتى ضعف مجزرة قرية دير ياسين في وتخلف مئات الجرحى، في أ
القدس المحتلة خلال النكبة الفلسطينية عام ، حين ارتقى  فلسطينيا على يد عصابات

الاحتلال.
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“لم يردّ أحد على الهاتف”
بين جثامين ضحايا القصف، عقدت وزارة الصحة في قطاع غزة مؤتمرها الصحفي، لتعلن للعالم عن
كذب وخداع مارسهما الاحتلال قبل استهداف المستشفى، وقبل المجزرة التي حولت الفلسطينيين

إلى أشلاء، وخرقت أهم بنود القانون الدولي بالنزاعات بأن استهداف المرافق الطبية جريمة حرب.

وقــال وكيــل وزارة الصــحة في قطــاع غــزة، يوســف أبــو الريــش، إن جيــش الاحتلال حــذّر المســتشفى
الأهلي المعمداني بقذيفتَين قبل يوم من قصفه، داعيًا العالم إلى اتخاذ موقف من جرائم “إسرائيل”
وتقـديم المسـؤولين عنهـا للمحاكمـة، مضيفًـا أن إدارة المسـتشفى المعمـداني اتصـلت بمطـران الكنيسـة
الإنجيليــة في بريطانيــا وأبلغتــه بواقعــة إلقــاء القــذيفتَين، مؤكــدًا أن المطــران ســا بــإبلاغ المؤســسات

الدولية المعنية كافة، ثم بعث رسالة طمأنة للمستشفى وطلب من إدارته مواصلة العمل.

ــة في القطــاع ســأل جــانب ــؤتمر الصــحفي، أن ممثــل منظمــة الصــحة العالمي ــو الريــش في الم ــد أب ك وأ
الاحتلال عن أسباب عدم تحذير المستشفى قبل قصفه، فأجابه مسؤولو الاحتلال بأنه تم الاتصال

على الهاتف ولم يرد أحد فتم التحذير من خلال هذه القذائف، وسألوه لماذا لم يخلوا المكان فورًا.

الاحتلال يكذب والإعلام الغربي متواطئ
رسالــة خاطفــة نشرهــا المتحــدث باســم جيــش الاحتلال أفيخــاي أدرعــي عــبر قنــاته لحظــة اســتهداف
المستشفى، بأن الجيش حذّر مستشفى المعمداني و مستشفيات أخرى بالإخلاء بسبب نية الاحتلال
قصفه، لكنه سا إلى حذفها بل حتى تكذيبها، من ثم تغيرت رواية الاحتلال إلى أن “تنظيم الجهاد”

مسؤول عن عملية إطلاق فاشلة للصواريخ أصابت المستشفى.

وفي الـــدقائق الأولى للمجـــزرة، ســـارعت صـــفحات الاحتلال الرســـمية والإعلام العـــبري وحـــتى اللـــوبي
كــبر عــدد مــن المنشــورات بــأن مجــزرة المســتشفى هــي نتيجــة الصــهيوني في الــدول الغربيــة، إلى ضــخّ أ
سـقوط صـواريخ المقاومـة، وأن الاحتلال بـريء مـن ارتكـاب هـذه المجـزرة، واتهـم رئيـس وزراء الاحتلال،

بنيامين نتنياهو، الفصائل الفلسطينية في غزة بقصف المستشفى المعمداني.

وفي انســياق مــع روايــة الاحتلال، تــواطأ أيضًــا الإعلام الغــربي، الــذي عنــونت صــحفه وقنــواته بالخــط
يـــض “تبـــادل الاتهامـــات بين حمـــاس وإسرائيـــل حـــول مســـؤولية إطلاق المســـتشفى”، وكذّبـــت العر
مشاهــد القصــف أو حــاولت أن تشكّــك فيهــا، لكــن تغطيتهــا للعــدوان تكشــف منــذ اللحظــة الأولى
تواطؤهـــا، حين عنـــونت “بي بي سي” البريطانيـــة قبـــل القصـــف: “هـــل تبـــني حمـــاس أنفاقًـــا تحـــت
المســتشفيات والمــدارس؟”، قــد يكــون عنــوان القنــاة البريطانيــة والإعلانــات المموّلــة للــوبي الصــهيوني في

الدقائق الأولى للمجزرة التي تحمّل المقاومة المسؤولية، هي الصدفة في علم اللامنطق.



بايدن: من كذبة إلى أخرى
أثناء ارتكاب المجزرة، كان رئيس الولايات المتحدة جو بايدن يستعد للسفر إلى مدينة تل أبيب المحتلة،
مهـــرولاً إلى الاحتلال لـــدعمه في قتـــل الفلســـطينيين بقطـــاع غـــزة، ومحاولـــة لإقنـــاع الـــدول العربيـــة
بمخططات التهجير إلى سيناء، وليشد على يد “إسرائيل” بعد “اليوم الأسود” الذي كتبته المقاومة

للاحتلال في عمقه.

يارته فور وصوله، في مؤتمر صحفي يجمعه مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يؤكد بايدن أن ز
كد من امتلاك “إسرائيل” ما تحتاجه للردّ على “هجمات حماس”، أو بكلمات أخرى حقيقية ما للتأ

تحتاجه لقتل الفلسطينيين نساء وأطفالاً وشبانًا في قطاع غزة.

أمـا المجـزرة الـتي عبقـت الجـو برائحـة الـدماء، فيبـدو أنهـا لم تصـل إلى طـائرة بايـدن خلال تحليقـه فـوق
الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ إنه خاطب نتنياهو: “حزنت وغضبت بشأن الانفجار في المستشفى
المعمداني، ويبدو أن الجانب الآخر وراء ذلك، وليس أنتم”، وذلك في تبن لرواية الاحتلال الذي تنصّل

من مسؤوليته عن المجزرة.

عــاد بايــدين وعــدل تصريحــه، إذ قــال علــى طــائرة مغــادرته تــل أبيــب نحــو واشنطــن، إنــه لا يقــول إن
حماس “تعمّدت” قصف المستشفى، فهي ببساطة كثيرًا ما تفشل في إطلاق صواريخها.

اتهام الرئيس الأمريكي للمقاومة بقتل الفلسطينيين في الواقع ليس مستغربًا من بايدن، الصهيوني
بالفطرة، والذي يكرر في كل مناسبة أنه لو لم تكن “إسرائيل” موجودة لأوجدوها، ليس مستغربًا من
بايــدن الــذي حــرك حــاملات الطــائرات عــبر البحــار وســيرّ جسرًا جويــا لمــدّ الاحتلال بالأســلحة والذخــائر،

وتعهّد مرارًا وتكرارًا بإبقاء التفوق العسكري الإسرائيلي قائمًا.

منظمة العفو الدولية قالت إن العديد من صور قذائف الفوسفور الأبيض التي ألقيت على قطاع
غـزة، هـي قذائـف مدفعيـة M825 وM825A1، والـتي تحمـل أيضًـا اسـم D528، وهـو رمـز تعريـف

وزارة الدفاع الأمريكية (DODIC) للقذائف المستندة إلى الفوسفور الأبيض.

 



صـــور توثـــق اســـتخدام “إسرائيـــل” قنابـــل الفوســـفور الأبيـــض في قصـــف منـــاطق مكتظـــة بالمـــدنيين في قطـــاع غـــزة.
(Mostafa Alkharouf – وكالة “الأناضول”)

كمــا أظهــرت صــور لصــاروخ ســقط علــى قطــاع غــزة في إحــدى الغــارات الإسرائيليــة أنــه يحمــل اســم
(Bomb MK-80)، وهي إحدى القذائف التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، وهو ما يكمل المشهد هنا،
ــا، أن ي يكــا الــتي قتلــت المــدنيين واســتهدفت المســتشفيات في العــراق وأفغانســتان وسور فكيــف لأمر

تصدق أن جريمة المعمداني جريمة حرب؟

كيف استقبل العالم نبأ المجزرة؟
في الساعة الأولى من ارتكاب مجرزة المعمداني، خرجت مسيرات غضب منددة بالمجزرة، اتجهت نحو
سفارات الاحتلال وأمريكا حيث وُجدت في الدول العربية والإسلامية، وحاولت اقتحامها وأشعلت

النيران حولها، لولا أن قمعتها ومنعتها الأجهزة الأمنية كما في الأردن ولبنان وحتى في إسطنبول.

وبشكــل رســمي، أصــدرت كــل مــن قطــر والســعودية والأردن وتركيــا ومصر والجــزائر والعــراق ولبنــان
يتانيـا، بيانـات إدانـة للمجـزرة الإسرائيليـة لمسـتشفى والبحريـن وسـلطنة عمـان وإيـران والإمـارات ومور
المعمـــداني في غـــزة، تراوحـــت بين الاتهـــام المبـــاشر للاحتلال واتهـــام خجـــول يـــدعو الطـــرفَين إلى ضبـــط

النفس.

كمــا ألُغيــت القمــة الرباعيــة المقــرر عقــدها بين الأردن ومصر وأمريكــا والســلطة الفلســطينية في عمّــان



ير الخارجية الأردني إن الأطراف العربية المشاركة قررت عدم احتجاجًا على مجزرة المستشفى، وقال وز
عقد القمة الرباعية، لأن واشنطن لن تكون قادرة على اتخاذ قرار بوقف الحرب، بعد الجريمة النكراء

في قطاع غزة.

يـر حـتى رئيـس السـلطة الفلسـطينية محمـود عبـاس، الـذي كـان يصافـح قبـل سـاعتَين مـن المجـزرة وز
الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بابتسامات وضحكات، ولم تستطع دماء غزة أن تقنعه حتى ادّعاء
الحزن أمام الكاميرات، أعلن عن عدم مشاركته القمة العربية، وليس من الأكيد هل المجزرة السبب
أم الاحتجاجات الغاضبة في مدن الضفة تنديدًا بالمجزرة والتي هتفت برحيله، وقتلت خلالها الأجهزة

الأمنية طفلة في مدينة جنين، كما قمعت المتظاهرين في المدن المختلفة.

ودعــت إيــران إلى فــرض حظــر نفطــي علــى الاحتلال وطــرد ســفرائه مــن دول العــالم، كمــا قــال الاتحــاد
الأفريقي إن القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب، أما منظمة التعاون الإسلامي

وصفت المجزرة الإسرائيلية بأنها “إرهاب دولة منظم وجريمة حرب”.

أما الاتحاد الأوروبي، الذي هاجم حماس بكل طاقته وأعلن وقوفه إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي في
حربه ضد غزة، وأصدرت بعض دوله قوانين حظر العلم الفلسطيني والمظاهرات المؤيدة لفلسطين،
وجد نفسه مضطرًا لإدانة المجزرة، لكنه كما الإعلام الغربي أصدر تصريحات عامة أدانت قتل المدنيين،
وتــرك تحديــد المجــرم مفتوحًــا، كمــا فعلــت بريطانيــا وإيطاليــا وفرنســا ورئيــس المجلــس الأوروبي شــارل

ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

أمـــا روســـيا، الـــتي صرح فلاديمـــير بـــوتين في أول أيـــام المعركـــة ان الاحتلال هـــو ســـبب كـــل ذلـــك، وأن
لفلســطين الحــق في مقاومتهــا، والــذي أطلــق مشروعًــا في مجلــس الأمــن لوقــف إطلاق النــار، لم يجــرؤ
علـى اتهـام الاحتلال صراحـة بـالمجزرة، حيـث قـال وزارة الخارجيـة الروسـية إنـه يتعينّ علـى “إسرائيـل”

تقديم صور الأقمار الصناعية لإثبات عدم تورطها في الهجوم.

وعلــى الســياق ذاتــه، نــددت الأمــم المتحــدة بأمينهــا العــام ومنظمــة الصــحة العالميــة بــالمجزرة، دون أن
تـوجّه اتهامًـا مبـاشرًا للاحتلال، هـذه المؤسـسة ذاتهـا الـتي صرحـت أن الاحتلال شـن  هجومًـا علـى
كتوبر/ تشرين الأول الجاري، وأن هجمات الاحتلال مرافق طبية ورعاية صحية في قطاع غزة منذ  أ
 ـــ يــن، وإلحــاق أضرار ب ــة  آخر ــة الصــحية وإصاب أدّت إلى اســتشهاد  عــاملاً في مجــال الرعاي
 ســيارة إســعاف، وأن مســتشفى و  مســتشفى ومنشــأة رعايــة صــحية أخــرى، بمــا في ذلــك
مرافـق صـحية -جميعهـا في بيـت حـانون، ومؤسـسة حمـد للتأهيـل، والكرامـة، والـدرة شمـالي قطـاع

غزة- لم تعد قادرة على العمل.
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